اا 
یمان راا لمر 


ګ ۶ 
ا 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخبرية 
SULAIMAN BIN ABOUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION‏ 
حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 
الطبعة الأولى 


۹ھ 


لل اوربع 
مكة المکرمة ص ۰ب ۲۹۲۸ 
هاتف ۵۵.0۲۰۵ فاکس ۵۵٤۲۳۰۹‏ 


فصل 
في قوله بيا : أصدق كلمة قالها شاع 
كلمة لبيد: 
ألا کل شىء ما حلا الله باطل 


فص 
فى قوله ية : أصدق كلمة قالها شاع كلمة لبيد: 
آلا کل شىء ما حلا الله باطل 


فقد جَعَلَّ هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاعر» وهذا كقوله: 

ل دلت بات آله ٥هو‏ هو انحن واک کے مایستھورت ین دونو هو الكَطل 4 

وقال : # قله اک ری ای ماداد نمی لكر ونحو ذلك 

ارول کل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم ھر کل 

شيء» فهو باطلٌ» وعبادته باطلة» وعابده على باطل» وإن کان 
e‏ كالأصنام. 

E‏ راد به: الذي لا تشع عابدە» ولا ر بنتفع المعبود 

. فكل شيء سوی الله باطل بهذا الاعتبار» حتى ا 

كما في الدغاء الفاتور: «اشهد أن معبود من لذن 

عرشك إلى قرار أرضك باطلٌ إلا وَجْهّك الكريم»” > فان کل نفس 

لابُدّ لها أن تَأله إِلْهّا هو غاية مقصودهاء» فكل ما سوی الله باطلٌ» 

وهو ضال عن عابده» کا بذلك في کتابه. 


. ١١ سورة الحج:‎ )١( 
.۳۲ سورة يونس:‎ )۲( 
من حديث ابن عباس في‎ )٥٦ - ٥٩ اخرجه ابن قدامة في «التوابين» (ص‎ )۳( 
. حديث إسرائيلي طويل‎ 
1Y 


و«الضلال» يراد به کما قال تعالی: # ا ودا صتا 
ق لأر اتا ی حلي رین قالو : معنأه لکنا وصرتا ا اا 


E‏ ضلَّ الماءٌ ذ إذا هلك فيه وتلاشی . فإدا کان 
ll‏ في الشيء ھالگًا فيه » فالضال عنه هالك عنه. ولهذا قال : 


صل سني كلو اا4“ أي : هَلكَ وذهبَ» وهو بمعنى بطل . 


ا 4 ب و ك 

كل محرد صرق الف اط وال فل غادة رش ن 
٤ r‏ ص 1 2 
ويذهب عله » وهالك عله » إل و حه الله . فعبادة ما سواه فأاسدة 
وباطل وضلالة والمعبود سواه فاسك. 


قال مجاهد في قوله: ¥ ىء هلك إلا وَجَهَمٌ 4 قال 
ما ريد به وجهه. وقال سفيان الثوري : إلا ما hE‏ کما 
يقال: ما يمى إلا الله والعمل الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم». فأيّ شيء 
قصدّه العبد وتوجًه إليه بقلبه أو رَجّاه أو خافه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاه فإ a‏ مهلك ولا ينفعه إلا ما كان لله. 


. ٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
٤ سورة الكهف:‎ )۲( 
)۲۹۸۲ /١( سورة القصص: ۸۸. وانظر أقوال المفسرین فی تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
وافتح الباري» (۸/ 000). ب‎ 
: عن أبى هريرة. قال الترمذي‎ )٤١١١( آخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه‎ )٤( 
۰ . هذا حدیث حسن غریب‎ 
1٤ 


وهذا بخلاف قوله: ٭ کل من ڪا کان لزيا ونی وه ر ذو لجنل 
لوار >4 فاته حَصَرَ کل مَن ولم يَستشن› مع أن هذا 
الف نل عليه» فإن جميع الأعمال تفّی › Ale,‏ 


نفع صاحبه إلا ما كان لوجه ذدي الجلال والاإكرام» کا قال الك 
ما کان لھ فھو یبقّی» وما کال لغیر الله لا یدوم ولا يَقّی. 


ر 2 


وقال تعالی: ‏ ما عند نقد وما عند ان اي E,‏ 
الناس يقولون: قيمة كل امرىءٍ ما يُحسنُء وأهل المعرفة يقولون: 
قيمة كل امرىءٍ ما يطلب . ومما روي عن بني إسرائيل: «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكتي إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي اَن الله سبحانه a‏ : «إِنْ دی E‏ صانع بالعالم إذا 
أحب الدنيا أن أمنع قله حلاوة E E‏ ذلك في القران: 


و 


رر 23 م ص ے ص 2 E‏ م 2 
اپ داو إلا لحي ادنا و ذلك مبلعهم سن ٠‏ 
وقال: # يعمو ظدهرا من كليو لدا وشم عن آلأجرة هر عا" .و 


الصحی ٠‏ خلت الثلائة الذين ول ما سعر الناك ت 
لغالم الى مقرل فلحت الل فك i.‏ ل ا 


. ۲۷ ۲١ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .١٩١‏ 

(۳) ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )٦۷١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
«تخريج الإحياء» /٤(‏ 0): غريب لم أجده. 

.٠٠ ۲۹ سورة النجم:‎ )٤6( 

.۷ سورة الروم:‎ )٥( 

(7) مسلم )٠٠۹٠١(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (۲۳۸۲). 

۲10 


کت ل اروت ن غل فن عالم» وقد قيل» ثم يُومر به 
فیسحب إلى النار. ومعاوية لما سمح هذا البحديث و 
ا وبلغ زس ا وا $ من کان بريد ألْحَوهَ الدب 
2 الم أعملهم َم لھم فیا وهر فیا لا ب یسون و > وكيك لذن لس ف في 

043 ڪائ اتون‎ O | E EEE 


6: 


ولك في الحديت فی ال2  :‏ من طلب علمًا مما تى 
به وجه الله د علب إلا یت به عرض من التي لم يرح رائحة 
الحّة». وفي الحديث الآ ٤ "١‏ (من طْلت غلا و قال : من 
تعلّم علمًا - ليجاري به العلماءَ ويُماري به السُمَهاءَ واک 6 
الدنياء ويَصرف به وجوه ه الناس إليه» لقى الله وهو عليه شان 


وفي رواية: «لم يجد عرف الجنة». 


وهذا باب واسع قد بُسط في غير هذا ا وما و 
على ا هود وا فال وا الشورى وغير ذلك م الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغیره المريد للدنيا والقَالةء ونا فیه آمارات 
ذلك» ويا أن الدينَ کله لله» وآن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف كانوا أخوف الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لا وة ا لدا ما ا 
1 ر ا 


(۱) سوره هود. 0 1 . 
)۲( اخ (TTA‏ وأبو داود E‏ وین ۰ مأاجه ا هريره . 
عمر» i e e‏ هريرة. وفى E‏ ضعف . 
T1‏ 


من العلم وبما بُعلمه» وذلك مما يبْتغى به وج اله ا 
الله فة ولم يكن للعلم في قلبه حلاوة» ولم يرع في رياض الجن 
في الدنياء وى مان ال فل ن را الجنة. فالأولٌ طلت 
العلم لكسب الأموال والجاه» فكان عقو بته أ ل تد رات ال 
والثاني طبه لمقاصدَ مذمومة من المباهاة والمماراة وصرَفِ وجوه 
الاس فکان جنس مطلوبه محرمًا » فلقي الله وهو عليه غا 
والآول جنس مطلوبه مباح» فلم يجد رائحة الجنة فى الدنياء فلم 
يرع في رياضهاء فقلبه محجوب عنها بما فيه من طلب الدنيا. 


وفي نكرل المرسل ١‏ ان الف له الاه ارين 
صباحًا تفجُرت ينابيع الحكمةٍ من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حامد قال: اخلصت له لله ربعين صباځًا فلم ڀُفجُڙ لي شيءَ؛ فذکرت 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تخلصنْ شو وإنما حلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن" في ذلك الرجل الذي 
کان وال اوا ره د أله رل 

ت عمله الظاهرء الى اث له المح في قلوب الاس کما قال 
تعالی: یت امن واو یلو ليحت سَجمل فم الن ودا 4 . 


(۱) اخرجه المروزي في «زيادات الزهد» )٠١١٤١(‏ وابن ا شيبة في «المصنف» 
(۱۳/ ۲۳۱) وهتاد بن السريّ في «الرهد» )٦۷۸(‏ مرسلا. وروي وضو 
ولا يصح › انظر «الضعيفة» للالباني (۳۸). 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .)۲۲٣۴٤ /٥(‏ 

. ٩٦ : سورة مریم‎ (r) 

۷ 


واد کانت لعبادة تبقی ببقاء معبودها فكل معبود سوی الله باطلٌ» 
فلا تبقّى النفس› po A N TY‏ 
قال تعالى : ومن شرك بال کاتما حر م EE E‏ 
په آلرج فی مان سح" 2 إنما کان بقاؤها ببقاءِ معبودها 
مريدة بالذات› لاد لھا من مراو محبوب هو إلهها الذي قى ببقائه» 
فإذا بطل لت وتلاشی أمرها» وما ثم باق إلا الله . والأفلاك وما 
فبهأ ا والملائكة مخلوقون يستحیلون» بل ویموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبد ينتفع بما خلِقَ بشيء من حيث هي من آياتِ الله له فيهاء 
فهي وسيلة له إلى معرفة الله وعبادته» ولو كان العلم هو الموجب 
لما ا هو لاء لكان هو العلم باللّه» فإنه هو الحق› وما سواه باطل»› 
ومن له من مخلوقاته فالعلم به تابمٌ للعلم باللهء والعلمٌ الأعلى هر 
العلم بالأعلی. كما قال: ٭ سح اسم ريك الال € فھو رب كل 
ما سواه فهو الأصل› فكذلك ا چ ا وهو صل 
لھا. 


)۲( سوره الأعلى : ۱ 


ظنهم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
الإيمان المنجى من عذاب الله لاب فيه من قول القلب 

N ooo ee 
TY مقصود قول السلف : الإيمان قول وعمل‎ - 
e يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع‎ - 
الإنسان يفعل السيئات إما لجهله بقبحها وإما لحبّه‎ 

الداعي له إلى ذلك O O‏ 
- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة .. 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبً إليهم مما سواه 

بخلاف المشر كين o‏ 
كل مولود يولد على الفطرة ACEC E‏ 


- قصة امرآة العزيز مع يوسف عليه السلام E‏ 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هتاء ونقدها e‏ 
ا ل ا د .0 
البرهات الد راد رسفت O O‏ 
_ حكارة مسلم بن يسار ESE SA LE‏ 
قوله # # وما بر تسىئ من تمام كلام امرأة العزيز e‏ 


- بعضهم ينقل من الإسرائیليات مالم يتبين له آنه كذب› 
فإذا تبن لغيره آنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
اة الا سرافلات دون المراسل بكر TT‏ 
(۲) فصل في قوله ئ : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد . 
- معنى «الباطل» ERED ES O O‏ 


E SIS a e 
E المسالة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية‎ )۱۳( 


- قول من قال: لا تجوز الصلاة خحلف أئمة المالكية» من 
أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحق قائله التعزير البلیغ ۲۷١‏ 


مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا NT ess‏ 
إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة E o‏ 
- فضل الإمام مالك ET SSE‏ 
اتفق السلف على صلاة بعضهم خلف بعض TT So‏ 
- من نهى عن ذلك فهو من آهل البدع والضلال E‏ 
- ولی الأمر يطاع في مواضع الاجتهاد CT DL‏ 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض› 

A PETE TET OT TTT والرد عليها‎ 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... ۲۷٤‏ 
الإمام إذا كان مخطئًا فى نفس الأمر كان بمنزلة الناسي .... ۲۷١‏ 


غلط الغالط فى هذا الأصل E‏ 
-عدم صحة الاقتداء بالمخالف يُوقع في مذاهب آهل 

الفرقة والبدعة O O‏ 
الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبُ 

من يظهر شيا من هذه المقالات المنكرة E TEY‏ 


- من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفوٌ فيها 
عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايتهء 


وأن عقوبات المعتدين متعينة A TT‏ 
)١(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد N O‏ 


الهدى كمال القوة العلمية» والرشاد كمال القوة العملية.... ۲۸۳ 
۱۳ 


